مفاهيم الموت وأبدية الإنسان ـــــــــــــــ كما يراها 
الشيخ الأستاذ النورسي رحمه الله
طلحة نعمت الندوي 
بهار شريف ـــ بهار، الهند 

	كان الأستاذ الشيخ بديع الزمان سعيدالنورسي رحمه الله تعالى من نوابغ الزمان وأفذاذ الرجال الذين قلما يجود بهم الدهر، وكان شيخاً ربانياً بمعنى الكلمة، سار على نهج سلكه من قبل ربانيون ودعاة ألزموا أنفسهم بالتذكير والوعظ، من أمثال ذي النون المصري والشيخ فضيل بن عياض وأبي القاسم القشيري وابن أبي الدنيا وغيرهم من الزهاد ورجال الموعظة والتذكير، وأهمّ شيئ في ما يردع الإنسان من اللذات هو ذكرالموت الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع من أحاديثه الشريفة، واشتغل العلماء والمحدثون بشرحها وتوضيحها، فقد أكد النبي عليه السلام في عدد من أحاديثه على تذكرالموت دائماً وأنه هو هاذم اللذات، وقد أكثر من ذكره بين أصحابه حتى حببه إليهم وأثار فيهم روح الفداء والتفاني في سبيل الله، لأنّهم أيقنوا بأنه ليس عدماً بل هو حياة جديدة لم تخطر على قلب أحد.
 فليس الموت هو شيئ يخافه الإنسان بل هو جسر يصل الحبيب بحبيبه وقنطرة يعبرها العبد إلى بارئه الكريم، وإذا أيقن بهذا وحصل له الإيقان الكامل على ذلك، فلا يستبعد أن لا يهمه موت أحد من أحبته، ولا يشقّ عليه بل يراه خيراً، ودائماً يكون في انتظار لمن يأتي به إليه، ولا يزال يشتاق إلى لقاء ربه، ويستيقن بأنه ليس فقداناً وفراقاً للأحبة ومفارقة أبديّة، بل هو انتقال الروح إلى عالم آخر من هذا العالم، ومن مبادئه أن لا يرجع صاحبه من هناك ولا يتكلم أحداً ولكن لا بدّ لكلّ واحد من أن يزوره ولو بعد مدة، والروح هي لا تموت وإنما يموت الجسد، ولا يتعدى ذلك تكسر الإجساد وانكسارالعظام، ولكن الروح عست أن تكون قد تخففت من أعباء الحياة الدنيا.
فعنوان أبدية الحياة الإنسانية هذا من أهمّ الموضوعات التي تناولها الشيخ النورسي رحمه الله، وشرحه في مواضع كثيرة من كتاباته وأكثر من ذكره وذكّر به من يقرؤه بحيث إنه إذا أمعن فيه سهل له الأمر ودفعه ذلك إلى الاستعداد الكامل للحياة الآخرة التي هي تهذم اللذات وتمنع عن المحرمات والمهلكات وتجلب للإنسان الخيرات والسعادات تلو السعادات، ويؤ كد الشيخ على أن لا يقول أحد بأنه  من مات فقد فقد من هذه الدنيا أو ماتت روحه، إنه يعبر عن الموت بما دعا به النبي عليه السلام أن يجعل الله له الموت راحة من كلّ شرّ، فالموت لا شكّ أنه خير للإنسان كائناً من كان، فإذا كان مؤمناً فللقاءه بربه وتقربه إليه، وإذا كان مسلماً فاسقاً فلأنه  يمسكه عن المزيد من الوقوع في الذنوب فلا يطول عقابه، كذا الكافر يدفع عنه الموت ما كان يقدر له من الذنوب في حال حياته فيخفف الله في عذابه لقلة ما صدر منه.  
يذكرالشيخ الموت في كلّ مكان من كتاباته ويشرحه بأن الموت في حقيقته تسريح وإنهاء لوظيفة الحياة الدنيا، وهو تبديل مكان وتحويل وجود، ويعرّفه بدعوة إلى الحياة الباقية الخالدة ومقدمة لها.[footnoteRef:1] [1:   كما في المكتوبات، في المكتوب الأول ] 

من العبارة هذه يتضح بعض من آراء الشيخ عن مفاهيم الموت وما يؤكّد عليه من أبدية الحياة وأنّ الحياة لا نهاية لها، وكلّ من قرأ كتاباته حول الموت وأبديته ومعانيه عنده أدرك لا محالة أنّ الموت ليس عدماً، ويقرّ به القرار على مفارقة الأقارب والخلاّن ولا يتأسف، فكأنّ الأستاذ يشوّق الموت إلى المومنين بكلامه العذب الجميل ويحببه إليهم بإيراد الأمثلة المختلفة الرائعة التي يأتي بها لشرح هذا المعنى، فحيناً يذكر أنه نعمة من نعم الله، ثم يشرح كيف هو نعمة إلهية، فعلى قوله الموت إنقاذ للإنسان من أعباء وظائف الحياة الدنيا ومن تكاليف المعيشة المثقلة، وحيناً يعدّ الموت بشارة عظيمة في ضوء الآيات القرآنية، وهو عنده أبواب للقدوم والذهاب إلى حضور سلطان الأزل والأبد.[footnoteRef:2] [2:   نفس المصدر.] 

وعنده كما أنّ الحياة برهان الأحدية، ودليل وجوب الوجود، فالموت دليل السرمدية والبقاء.[footnoteRef:3] وهو يقلّل من قيمة هذه الحياة الدنيا التي يفنى فيها كلّ شيئ، ولكلّ لذةٍ فيها زوالاً، وزوالها ألَمٌ، بل تصور الزوال ألم أكبر، إذ في الوجه الثاني ليست الحركة دوريةً بل حركةٌ مستقيمة، ففيها اللذة محكومة بالموت الأبدي.[footnoteRef:4] [3:   المثنوي العربي النوري، ص 65]  [4:   نفس المصدر، ص 118  ] 

وهو يشرح الآية الكريمة التي فيها ذكر الموت، "ثمّ يميتكم"، فقد أجاد في الشرح أيما إجادة وأحسن  فندرج العبارة بكاملها حتى يقدرالقراء مكانته فيقول في شرحها "إن آية "خلق الموت والحياة" تدل على أنّ الموت ليس إعداماً وعدماً صرفاً، بل تصرف، وتبديل موضع، وإطلاق للروح من المحبس. وكذا إنّ ما وجد في نوع البشر إلى الآن من أمارات غير معدودة، ونَجَمَ من إشارات غير محدودة؛ ألقت إلى الأذهان قناعة وحدساً بأنّ الإِنسان بعد الموت يبقى بجهة، وأن الباقي منه هو الروح. فوجود هذه الخاصة الذاتية في فرد دليل على وجودها في كمال النوع للذاتية، ومن هنا تكون الموجبة الشخصية مستلزمة للموجبة الكلية، فحينئذ يكون الموت معجزة القدرة كالحياة، لا أنّه عدمٌ علتُه عدمُ شرائط الحياة.
فإن قلت: كيف يكون الموت نعمة حتى نُظِّم في سلك النِعَم؟ 
قيل لك: من عدة وجوه:
أوّلا: لأنه مقدمة للسعادة الأبدية، ولمقدمة الشئ حكم الشئ حُسنا وقبحا.
وثانياً: لأنّ الموت نجاة للشخص بخروجه عن نظير المحبس المشحون بالحيوانات المضرّة إلى صحراء واسعة. 
والسبب الثالث أنّه باعتبار نوع البشر نعمة عظمى؛ إذ لولاها لوقع النوع في سفالات مدهشة. ورابعاً باعتبار بعض الأشخاص هو نعمة مطلوبة إذ بسبب العجز والضعف لا يتحمل تكاليف الحياة وضغط البليات فالموت فوزله.
وأما "ثم يميتكم" بدل "تموتون" فإشارة كما مر إلى أن الموت تصرف عظيم للقدرة بمقياس القدر، ألا ترى أن من استوفى عمره الطبيعيّ ثم انتهى إلى الأجل أقلُّ قليل. فيتيقظ الذهن إلى أنّ الموت ليس نتيجة طبيعية، فالموت انحلال الجسد لا فناء الروح.[footnoteRef:5] [5:   إشارات الإعجاز، ص 214  ] 

 يغلب على الشيخ نشوة وطرب وهو يذكر الموت وينصح إخوانه ويحثّهم على الاهتمام به فينادى ويهتف قائلاً:  "وعليك بالموت، والموت المنجرّ إلى الحياة أولى من هذه الحياة المنقلبة إلى الموت".[footnoteRef:6] [6:   المثنوي العربي.] 

إنه يرى الموت لأهل الـضلال فراقاً أبدياًّ أليماً من جميع الأحبة، وخروجاً من جنة دنيوية كاذبة إلى وحشة سجن انفرادي للقبر، وضياع في تيه سحيق، بينما هو يراه لأهل الهداية وأهل القرآن رحلة إلى العالم الآخر، ووسيلة إلى ملاقاة الأحبة والأصدقاء القدامى وواسطة إلى دخول الوطن الحقيقي ومنازل السعادة الأبدية، ودعوة كريمة من سجن الدنيا إلى بساتين الجنان، وانتظار لأخذ الأجرة للخدمات تفضلاً من الرحمن الرحيم، وتسريح من تكاليف الحياة وإجازة من وظيفتها، وإعلان الانتهاء من واجبات العبودية وامتحانات التعليم والتعليمات[footnoteRef:7]  [7:   الكلمات، 38. وفي المكتوب العشرين من المكتوبات وفي الكلمة العشرين أجاد الشيخ في مبحث الموت وأطنب.
] 

إنّ الشيخ يدقق في الآيات التي تتحدث عن الرجوع إلى الله تعالى ثمّ يسردها ويحقق أنّ هذه الآيات تدلّ على أنّ الموت خير للمؤمن ووسيلة للقاء ربه، والفراق والفناء من الدنيا ليست أبواباً للعدم، يقول: إنّ في إكثار ذكر القرآن لمآل (إلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ) (وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ)، (وَإلَيْهِ الْمَصيرُ) (وإليه مَآب) بشارة عظيمة، وتسلية جسيمة - وان تضمنت للعاصي تهديداً - إذ تقول هذه الآيات للناس: إنّ الموت والزوال والفناء والفراق من الدنيا ليست أبواباً للعدم والسقوط في ظلمات الفناء والانعدام، بل هي أبوابٌ للقدوم والذهاب إلى حضور سلطان الأزل والأبد. فهذه الإشارة تُنجي القلب من دهشة ألمِ تصوُّر تَمزُّقِهِ مع جميع محبوباته بين أيدي عدمات هائلة غير متناهية، والتفرق بين أنياب فراقات مدهشة. فانظر إلى دهشة جهنّم المعنوية المندمجة في الكفر!.. إذ بسر "أنا عند ظنّ عبدي بي" ظنَّ الكافرُ هكذا، فصَوَّرَ فاطرُه ظنَّه عذاباً أبدياً عليه. ثم انظر إلى درجة تفوق لذة اليقين بلقاء الله، حتى على الجنة"،.[footnoteRef:8] [8:   المثنوي العربي النوري، ص 367  ] 

ويخاطب غيرالمسلم وينبهه على ما يقومون به من قلب الحقيقة قائلاً، "إنّك لا تقلِب، بل تبدّل الموت الذي هو تبديل لمكان في نظر المؤمن إعداماً أبدياً".[footnoteRef:9] [9:   المثنوي ص 243] 

وما من خلق فيه الحياة عند الأستاذ النورسي رحمه الله إلاّ وهو كَنَفرٍ موظفٍ وعبدٍ قد أمر بالقيام بوظائف تكاليف الحياة، والتي تسجل تلك الوظائف كتسبيحات وتحميداتٍ بحساب خالق الموت والحياة وباسمه، وحقوق الحياة وغاياتها إنما ترجع إليه سبحانه، ويكفي لشهوده وقت من الأوقات، بل تكفي النيّةُ الحالية بالقوة، كما هو في نية النوى والبذور، فما الموت على قول الأستاذ إلاّ ترخيص وتحرير واِذنٌ وترويجٌ ودعوةُ حضور، كما جاء في القرآن الكريم "ثم إلى ربهم يُحشرون"، ثمّ إنّ من كمال رحمته تعالى أنّه لا يُبقي ذوي الحياة في أرذل العمر، ولا يديمهم في شدائد العمر في الشرائط المزعجة، كما يرخص الواله الولوع بالأزهار والمتلذذين بالخضراوات من الوظيفة التي صارت كُلفة وكدرة بعد ما كانت لذة، فاستخدمهم صانعُهم وسيّدُهم في فترة تشوّقهم مع موافقة شرائط الحياة والتسهيل في الحمل لتكاليف الحياة وأعباءها،. فإذ تعبّس في وجوههم شرائط الحياة بأمثال الشيب والشتاء واستيلاءها بتحولات الشؤون وانطفاء مصباح شوقهم، أمدَّهُم رحمةُ الرحمن بالإذن والإمهال، إلى أن يُرسل أمثالهم فينسجون على منوالهم فيسبّحون مولاهم، يبتدؤون في أعمالهم من حيث انتهت أعمال أسلافهم ومن سبقهم.[footnoteRef:10] ويشبع الكلام عن الفعالية الحكيمة لله تعالى ويتحدث عنها بتفصيل ثمّ يستلفت الأنظار مستدلاًّ به على أبدية الحياة وشرح حقيقة الموت فيقول: "أفلا تشير هذه الفعالية الحكيمة إلى أنّ ذلك الصانع يجوز- بل يجب - أن ينسج من الأشياء السيالة السريعة في سيل الزمان، ومن الأيام الميتة والأعوام الماضية والأعصار الخالية نسائج غيبية، ومنسوجات أخروية بمكوك الليل والنهار والشمس والقمر في اختلاف الملوين  وتحوّل الفصول؟ كما نسج في الإنسان الذي هو فهرسة العالم ما يؤيد هذا، إذ يُبقي دقائق حياته الماضية الفانية بين منسوجات حافظته ومكتوباتها، فيكون الفناء والموت في هذه الشهادة الضيقة، انتقالا باقياً وبقاء صافياً في دوائر عوالم الغيب، وقد نسمع من منابع الوحي "أن دقائق عمر الانسان تعود إليه"؛ فإما مظلمة بالغفلات والسيئآت، وإما مضيئة بمصابيح الحسنات المعلقة في حلقات الدقائق".[footnoteRef:11] [10:   نفس المصدر.]  [11:   نفس المصدر ص355] 

	والموت مثل الخريف الذي ليس هو عدماً وفناء دائماً بل كما تتساقط الورقات ثمّ تخضر البساتين وتعود إليها نضارتها، ويمثل بذلك  بقوله إنك ستفهم أن الموت والاندثار الذي يصيب في الخريف مخلوقات الربيع والصيف الجميلة، ليس فناءً نهائياً، وإعداماً أبدياً، وإنما هو إعفاء من وظائفها بعد إكمالها وإيفائها، وتسريح منها، وهو إفساح مجالٍ وتخليةُ مكانٍ لما يعقبه في الربيع الجديد من خلق جديد، فهو استعداد لما سيحلّ من الموجودات المأمورة الجديدة، كما يعدّه الشيخ  أنه تنبيه رباني لذوي المشاعر الذين أنسَتهم الغفلة مهامّهم، ومنعهم السُكر عن الشكر.[footnoteRef:12]  [12:   الكلمات، الكلمة العاشرة ــ الاساس السادس.] 

والمزيد من البيان على أبدية الحياة على قوله ـ وإن كان محدوداً عند من يؤمن بالآخرة ـ هو أنّ الشيوخ الذين عادوا كالأطفال وأصبحوا مرهفين للحسّ في أرواحهم، إنما يقابلون ذلك اليأس القاتل الأليم الذي ينشأ من الموت والزوال، ويصبرون عليه بالأمل في الحياة الآخرة، ولولا هذا الإيمان بالآخرة لشعر هؤلاء الآباء والأمهات - الذين هم أجدر بالشفقة والرأفة والذين هم في أشد الحاجة إلى الطمأنينة والسكينة والحياة الهادئة - ضراماً روحياً واضطراباً نفسياً وقلقاً قلبياً، ولضاقت عليهم الدنيا بما رحبت، ولتحولت سجناً مظلماً رهيباً، ولانقلبت الحياة لهم إلى عذاب أليم.[footnoteRef:13]					 [13:   نفس المصدرــالدليل الثاني.] 

ويتحدث رسالة الحشر في قوة اليقين بالآخرة وصرامتها وشدّة الإيمان بما أخبر به الصادق الأمين عليه السلام، ويؤكّد على الحشر بأنّ القدرة الإلهية وحكمتها المطلقة، التي تحيي جنائز الأشجارالميّتة وهياكلها المنتصبة، تحييها وهي لا تعدّ ولا تحصى على سطح الأرض في كل ربيع، وفي كلّ سنة، بأمر"كن فيكون" وتجعلها علامة على البعث بعد الموت فتحشر ثلاث مائة ألف نوع من طوائف النباتات وأمم الحيوانات وتنشرها، مظهرةً بذلك مئات الألوف من نماذج الحشر والنشور ودلائل وجود الآخرة.[footnoteRef:14]	 [14:    نفس المصدر.] 

يبدو الشيخ في كلمته هذه مؤمنا قوي الإيمان، كأنه شاهد الآخرة بأمّ عينيه، وقلما نشاهد أمثال هذه القوة في الدارالآخرة، وهي التي لو لاها لما كان للإنسان أن يقرّ له القرار على فراق هذه الدنيا الفانية، وذلك ما يؤكده ويشر حه في ما بعد حيث يذكر بعد ما شرح طرق ظهور حقيقة الموت من طرق ثلاثة:		
إنّ ظهور هذه الحقيقة، حقيقة الموت والقبر، بالطرق الثلاثة المتقدمة، ينبئ بها مائة وأربعة وعشرون ألفاً من المخبرين الصادقين،  وهم الانبياء الكرام عليهم السلام الحاملون لواء تصديقهم الذي هو معجزاتهم الباهرة.. وينبىء بها مائة وأربعة وعشرون مليوناً من الأولياء الصالحين، يصدّقون ما أخبر به أولئك الأنبياء الكرام، ويشهدون لهم على الحقيقة نفسها بالكشف والذوق والشهود. وينبئ بها ما لا يعدّ ولا يحصى من العلماء المحققين، يثبتون ما أخبر به أولئك الأنبياء والأولياء بأدلتهم العقلية القاطعة البالغة درجة علم اليقين، وبما يصل إلى تسع وتسعين بالمئة من الثبوت والجزم. فالجميع يقررون بأنّ النجاة من الإعدام الأبدي، والخلاص من السجن الانفرادي، وتحويل الموت إلى سعادة أبدية، إنما تكون بالإيمان بالله وطاعته، وليس هناك غير ذلك من الطريق.[footnoteRef:15]		 [15:   نفس المصدر. ] 

ولكن هناك فرق بين موت المؤمن وموت الكافر، فهو ليس للكافر إلاّ عدماً محضاً، لأنه ليس له في الآخرة من نصيب، فعلى قوله ما دام الموت لا يفنى من الوجود، ويمكنه أن يحلّ بنا في كل وقت، وأن القبر لا يُغلق بابه، وأن البشرية تغيب وراءه قافلة إثر قافلة، وأنّ الموت نفسه بحق المؤمنين ما هو إلاّ تذكرة تسريح وإعفاء من الإعدام الأبدي - كما وضّح ذلك بالحقيقة القرآنية - وإنه بحق الضالين السفهاء إعدام أبدي كما يشاهدونه أمامهم؛ إذ هو فراق أبدي عن جميع أحبتهم وأقاربهم بل الموجودات كلها، فلا شكّ في أنّ أسعد إنسان هو مَن يشكر ربه صابراً محتسباً في سجنه مستغلاً وقته أفضل استغلال.
ويقول الشيخ بمثل هذا الكلام عن نفسي في كلّ صرامة وقوة إيمانية ولا يخاف منه لحظة بل يفرح كأنه من ربه على ميعاد، فهو حنما يخاطب أهل الدينا وأهل الحكم الملحدين يصرح بأنّ الموت عندكم الفراق الأبديّ ليس عندنا، ويذكر نكتة توحيدية في كلمة "هو" ويشرحه فيذكر أنّ فيه كذلك مدار استمداد يستغيث به لقضاء حاجاته وتلبية رغباته وآماله كافة، فكما ينتسب كلٌ إلى سيّده ويفخر بشرف انتسابه إليه، ويعتزّ بمنزلته لديه، كذلك فإنّ انتساب الإنسان بالإيمان إلى القدير الذي لا نهاية لقدرته، وإلى السلطان الرحيم  ودخوله في عبوديته بالطاعة والشكر أن يبدّل الأجل والموت من الإعدام الأبدي إلى تذكرة مرور ورخصة إلى العالم الباقي! فلكم أن تقدّروا، كم ينال هذا الإنسان لذة العبودية بين يدي سيّده، يمتنّ بالإيمان الذي يجده في قلبه، مفتخراً بسيّده القدير الرحيم شاكراً له نعمة الإيمان والإسلام.[footnoteRef:16] [16:   نفس المصدر، الكلمة الرابعة عشرة.] 

	والموت هو نعمة لأنّه يبيّن تعالى للإنسان المؤمن - بنور الايمان - إنّ الموت ليس إعداماً بل تبديل مكان، وأنّ القبر ليس فوهة حفرة عميقة بل باب لعوالم نورانية، وأنّ الدنيا مع جميع مباهجها في حكم سجن ضيّق بالنسبة لسعة الآخرة وجمالها ورونقها وحسنها، فلا شكّ أن الخروج من سجن الدنيا والنجاة من ضيقها إلى بستان الجنان الأخروية، والانتقال من منغصات الحياة المادّية المزعجة إلى عالم الراحة والطمأنينة وطيران الأرواح، والانسلاخ من ضجيج المخلوقات وصخبها إلى الحضرة الربانية الهادئة المطمئنة الراضية، سياحة بل سعادة مطلوبة بألف فداء.[footnoteRef:17] [17:   نفس المصدر. ] 

وإنّ السرّ في عدم التصريح بالموت هو أنه لو كان أجَلُ الإنسان معلوماً وقته، لقضى هذا الإنسان المسكين نصف عمره في غفلة تامة، ونصفه الآخر مرعباً مدهشاً مثل من يُساق خطوة خطوة إلى حبل المشنقة، بينما تقتضي المحافظة على التوزان المطلوب بين الدنيا والآخرة ومصلحة أن يبقى الإنسان معلقاً قلبُه بين الرجاء والخوف، أن تكون في كل دقيقة تمرّ بالإنسان إمكان حدوث الموت أو استمرارالحياة، وعلى هذا يرجح عشرون سنة من عمر مجهول الأجل على ألف سنة من عمر معلوم الأجل.[footnoteRef:18] [18:   نفس المصدر، الكلمة الخامسة والعشرون. ] 

إنّ حقيقة الآية الكريمة "إن الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير" (البروج:11)  ومعناها  كما يشرح الشيخ، هي بشرى السعادة الخالدة، تزفّها هذه الآية الكريمة إلى الإنسان المسكين الذي يواجه حقيقة الموت كل حين من الأحيان، فتنقذه هذه البشرى من تصور الموت إعداماً أبدياً، وتنجيه - وجميع أحبته - من قبضة الفناء، بل تمنحه سلطة أبدية، وتكسبه سعادة دائمة. فلو تكررت هذه الآية الكريمة ملياراً من المرات لايعد تكرارها من الإسراف قط، ولا يمس بلاغتها شئ.
فالخلاصة أن الإيمان مثلما ينقذ الإنسان من الإعدام الأبدي أثناء الموت، كذلك ينقذ دنيا كل شخص من ظلمات العدم والانعدام والعبث، بينما الكفر - ولا سيما الكفر المطلق - يعدم ذلك الإنسان ويفنيه، ويزيل عالمه الخاص بالموت، ويلقيه في ظلمات جهنم المعنوية محولاً لذائذ حياته آلاماً وغصصاً.[footnoteRef:19] [19:   نفس المصدر. ] 

إنه يدعو إلى التفكر في الحياة والموت وحقيقتهما ويثبت أنّ كلّ من يدقّق النظر في حياته ويفكر مليّاً في نفسه يدرك أن هناك روحاً باقيةً.
ويمثل بالتمثيل الشائع ويستلفت الأنظار بما يوضحه ويشرحه ـ وما أجمل وأحسن من كلام يقوله عن الروح ـ من أن كل روح رغم التبدل والتغير الجاري على الجسم عبر سني العمر تظل باقية بعينها دون أن تتأثر،ويشاهده كلّ واحد بداهة، لذا فما دام الجسد يزول ويستحدث - مع ثبات الروح - فلابدّ أنّ الروح حتى عند انسلاخها بالموت انسلاخاً تامّاً، وزوال الجسد كلّه، لا يتأثر بقاؤها ولا تتغير ماهيتها، فهي تبقى ثابتة رغم هذه التغيرات الجسدية، وكلّ ما هنالك هو أنّ الجسد يبدّل أزياءه تدريجياً طوال حياته مع بقاء الروح، أمّا عند الموت فيجرد نهائياً وتثبت الروح، فعلى قوله لا نقدّر فحسب بل بالمشاهدة نرى أنّ الجسد قائم بالروح، ومعنى 	ذلك أن ليست الروح قائمة بالجسد، وإنّما الروح قائمة ومسيطرة بنفسها، ومن ثم فتفرّق الجسد وتبعثره بأي شكل من الأشكال وتجمّعه لا يضرّ باستقلالية الروح ولا يخـلّ بها أصلاً. فالجسد عــشّ الــروح ومســكنها وليــس بردائـها، وإنمــا رداء الــروح غــلاف لطــيف وبــدن مثــالي ثــابت إلى حــدٍّ ما ومتناسب بلطافته معها، ولأجل هذا لا تتعرّى الروح تماماً حتى في حالة الموت بل تخرج من عشّها لابسة جسدها المثالي وأرديتها الخاصة بها.[footnoteRef:20] [20:   نفس المصدر، الكلمة السادسة والعشرون] 

وكما أنّ هناك مقتضى ومبرّراً للقيامة والحشر، وأنّ الفاعل الذي يُحدث الحشر قادر مقتدر، كذلك فإنّ هذه الدنيا لها القابلية للقيامة والحشركذلك، فالدعوى لقابلية الدنيا وجدارتها تنحصر في أربع مسائل:
الأولى: أنّ موت هذا العالم ممكن وليس ذلك محالاً.
الثانية: وقوع ذلك الموت فعلاً.
الثالثة: من الممكن بعث الدنيا المندثرة وتعميرها بصورة "الآخرة".
الرابعة: وقوع هذا البعث وهذا التعمير فعلاً.
أمّا شرح المسألة الأولى فهو أنه من الممكن أن يموت هذا العالم ويفنى هذا الكون، وذلك إن كان الشئ داخلاً في قانون التكامل، ففي كل حالة إذن هناك نشأة وارتقاء وهذا يعني أن له عمراً طبيعيا في كل حالة، وأنّ العمر الطبيعي ينمّ عن أجل طبيعي له على كل حال، وهذا يدلّ على أنّ جميع الأشياء لا يمكن أن تنجو من الموت، وهذا ثابت بالاستقراء العامّ والتتبع الواسع.[footnoteRef:21] [21:   نفس المصدر الكلمة التاسعة والعشرون.] 

وكما أنّ الإنسان هو عالم مصغر لا خلاص له من الانهيار، كذلك العالم، فإنّه إنسان كبير لا فكاك له من قبضة الموت، فلابدّ أنّه سيموت ثمّ يبعث أو ينام ويفتح عينيه فجر الحشر، فما أجهل من ينكر مثل هذه الواضحة الجلية وما أشدّه حمقاً وبلاهة وبلادة.!![footnoteRef:22] [22:   نفس المصدر] 

ويزيد في الشرح فيقول عن مرتبة الحشر - الذي يلزم العموم الإيمان به – بأنها هي أنّ الناس بعد الموت تذهب أرواحهم إلى أماكن أخرى وأجسادهم تبلى وتضيع وتتفسخ إلاّ عجب الذنب - الذي هو جزء صغير لا يزول من جسد الإنسان وهو بمثابة بذرة - وإنّ الله سبحانه يعيد وينشر من هذا الجزء الصغير جسد الإنسان كاملاً يوم الحشر ويبعث إليه روحه.[footnoteRef:23] [23:   نفس المصدر، الكلمة الثانية والثلاثون] 

والشيخ يذكرأنّ الاستيقان بأبدية الموت يداوي كذلك الجروح التي يتركها الموت، والذي يتلقاه أهل الضلالة فراقاً أبدياً عن الأحبة جميعاً، بما يذكر ويبين من أن الموت مقدمة الوصال واللقاء مع الأحبة الذين رحلوا إلى عالم البرزخ والذين هم الآن في عالم البقاء، ويثبت أن ذلك الفراق هو عين اللقاء، [footnoteRef:24] كما يزيل أعظم خوف يكاد يصيب الإنسان بإثباته أنّ القبر باب مفتوح إلى عالم الرحمة الواسعة، وإلى دارالسعادة الأبديّة، وإلى روضات الجنات، ومملكة النور للرحمن الرحيم،[footnoteRef:25] ويشرح أنّ سياحة البرزخ التي هي أشدّ ألماً وأشقى سياحة عند أهل الضلالة، هي أمتع سياحة وآنسها وأسرّها إذ ليس القبر فم ثعبان مرعب مدهش، بل هو باب إلى روضة من رياض الجنة وطريق إليه. [24:   نفس المصدر.]  [25:   نفس المصدر] 

كما أنّ الشيخ يشرح بعض الآيات التي تتعلق بالحشر والنشر شرحاً علميا مقنعاً يؤكد على أبديّة الحياة [footnoteRef:26] فيقول في شرح"لا إِلهَ إلاّ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ": إنّ الموت كالحياة برهان ساطع للربوبية، وهو حجة في غاية القوة على الوحدانية، مثل الحياة، إذ بدلالة الآية الكريمة "اَلّذى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحياة" إنّ الموت ليس عدماً، ولا إعداماً، ولا فناءً، ولا لعبة العبث، ولا انقراضاً بالذات من غير فاعل، بل هو تسريح من العمل من لدن فاعل حكيم وربّ رحيم كريم، وهو استبدال مكان بمكان، وتغيير جسد بجسد، وانتهاءٌ من وظيفة، وانطلاق من سجن الجسد، وخلق منتظم جديد وِفقَ الحكمة الإلهية.[footnoteRef:27] [26:   نفس المصدر ، الكلمة الثالثة والثلاثون]  [27:   نفس المصدر.] 

ويقول في النافذة الرابعة والعشرين من الكلمات: "نعم، كما أنّ الموجودات الحية المبثوثة في الأرض كافة، تشير بحياتها إلى الخالق الحكيم وإلى وحدانيته، كذلك تلك الأحياء تشهد بموتها على بقاء ذلك الحي الباقي ودوامه، كما تشير إلى وحدانيته جلَّ شأنه، وإنّ الأحياء مثلما تدلّ بوجودها على الخالق الحيّ فإنّها تشهد بموتها على سرمدية الحيّ الباقي وعلى وحدانيته، وإنّ النظام الرائع الباسط نفوذه وتسلطه على الأرض بأسرها والذي يبدو لنا من خلال مظاهره عياناً يشهد شهادة على الصانع القدير،فعندما يسدل الشتاء كفنه الثلجي الأبيض على وجه الأرض الربيعي، وتموت الأحياء التي كانت تزخر بالحياة فوقها؛ فإنّ منظر هذا الموت يلفت نظر الإنسان الى أبعد من اللحظة الراهنة، فيركب متنَ الخيال ليذهب بعيداً إلى أغوارالماضي الذي راحت إليه جنائز كل ربيع راحل، فتتفتح عندئذ أمام النظر مشاهد من الموت والحياة بشكل أوسع وأكبرمن هذا المنظر المحدد في الحاضر الراهن.[footnoteRef:28] [28:   نفس المصدر.] 

وحسب الحكمة التي تتضمنها الآية الكريمة"وَيُحْيْىِ الاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا" الأرض الحيّة هذه بموتها تلفت النظر إلى التأمل في معجزات القدرة الإلهية التي توشي جناحي الزمن؛ الماضي والمستقبل، فيعرض الله سبحانه بهذا الموت أمام أنظارالإنسان آلافاً من الأربِعَةِ بدلاً من ربيع واحد، فبدلاً من أن تشهد على قدرته سبحانه معجزةٌ واحدة وهي هنا الربيع الحاضر تشهد عليها بهذا الموت الذي حلَّ في الربيع الحاضر ألوفُ المعجزات.
فكل ربيع من تلك الألوف من الأربِعَةِ، يشهد شهادة أقوى على الوحدانية من الربيع الحاضر، لأنَّ الذي ارتحل إلى الماضي قد ارتحل إليه بأسباب قدومه الظاهرة التي ليس لها صفة البقاء، فالأسباب التي تذهب وتأتي ليست لها إذن تأثير قط في إحلال ربيع جديد عقب الربيع الراحل، بل القدير ذو الجلال الذي لا يحول ولا يزول هو الذي خلقه من جديد وربطه بحكمته بالأسباب الظاهرة، وأرسله على الصورة الرائعة إلى عالم الشهود وساحته.
أمّا وجوه الأرض التي ســتأتي في المستقبل، والمــزهــرة بالربيــع النابـض بالحياة، فهي تشهد شهادةً أقوى من شهادتها على الربيع الحاضر، لأن كلّ ربيع يأتي في المستقبل إنما يأتي إليها من العدم، ومن غير شئ، ويبعث إلى المكان المعيّن، ومن ثمة تُحمَّلُ عليه وظيفة خاصة.[footnoteRef:29]  [29:   نفس المصدر.] 

هذه هي تحليلات الشيخ للحياة الباقية فيا لله ما أحسن وأجمل هذا الكلام العلمي الرصين العذب، وبعد شرحه كل ذلك وبسطه في البيان ينادي الغافلين والمتغافلين قائلاً
"يا أيها الغافل المطموس في أوحال الطبيعة، والغارق فيها! 
إنَّ مَنْ لا تظهر يدُ حكمته وقدرته في المستقبل الآتي كله، كيف يستطيع  أن يتدخل في حياة هذه الأرض؟ فهل يمكن للمصادفة والطبيعة اللتين هما من غير شئ أن يتدخلا في أمر الحياة على الأرض؟ إن كنت صادقاً وراغباً في نجاة نفسك من هذه الورطة، فادنُ من الحقيقة وقل:إنّ الطبيعة إن كانت شيئاً موجوداً فهي كُرَّاس القدرة الإلهية ليس غيره شيئ، أمّا المصادفة فهي ليست إلاّ ستارالحكمة الإلهية الخفية الذي يسترُ جهلَنا.
كما يهتف حسب عادته وينادي في مكان من كتاباته"الموت تبديل مكان وتحويل موضع وخروج من سجن الى بستان، فليطلب الشهادة من يريد الحياة، والقرآن الكريم ينصّ على حياة الشهيد.[footnoteRef:30] [30:   نفس المصدر،اللوامع.] 

 	وما هو الشهيد وما معناه؟؟، يشرحه قائلاً: الشهيد الذي لم يذق ألم السكرات بل يُعدّ نفسه حياً، وهو يرى نفسه هكذا، إلاّ أنه يجد حياته الجديدة نزيهة طاهرة أكثر من قبل، فيعتقد أنه لم يمت، والنسبة بين الأموات والشهداء شبيهة بالمثال الآتي:
رجلان يتجولان في الرؤيا في بستان زاهر جامع لأنواع اللذائذ. 
أحدهما يعرف أنّ الذي يراه هو رؤيا، لذا لا يستمتع كثيراً، وربما يتحسر، والآخر يظنّ أنّ ما يراه في الرؤيا حقيقة في عالم اليقظة فيستمتع ويتلذذ حقيقة.
الرؤيا ظلُ عالم المثال، وعالم المثال ظلُ عالم البرزخ، ومن هنا تتشابه دساتير هذه العوالم وقوانينها.[footnoteRef:31] [31:   نفس المصدر.] 

	ويشرح في اللمعات ما يواجه الكافر من أسى وحسرة بعد الموت ولا شأن له بالحياة الحقيقية وكيف يشرح الحياة عندما يجادله مؤمن وما هو حاله في ذلك، فبيّن أنّ الكافربعد أن تزحزح من كفره الـمطلق أمام النُذر السماوية القرآنية تردّى في كفر مشكوك، فإذا سئُل: كيف تستطيع العيش مع الـموت والزوال اللذين تدعى أنهـما انعدام أبدي؟ فهل يتـمكن من الـحياة ويتـمتع بها من كان يسير بـخطاه إلى حبل الـمشنقةَ؟ يـجيب: لا، ليس الـموت عَدَماً، بل هناك احتـمال للبقاء بعدَه، ذلك بعدما أخذ حَظَه من شمول نور القرآن للعالـمين ورحـمته لـهـم فبدأ يتشكك في كفره الـمطلق، أو إنّه يدسّ رأسه في رمل الغفلة كالنعامة، كي لا يراه الأجل ولا ينظر إليه القبر، ولا يرميه الزوال بسهـم!. فهو مثل النعامة حينـما يرى الـموت والزوال عَدَماً يـحاول أن ينقذ نفسه من تلك الآلام بالتـمسك والتشبث بـما أخبر به القرآن الكريـم والكتب السماوية جـميعها إخباراً قاطعاً من "الإيـمان بالآخرة" والذي أورثه احتـمالاً للـحياة بعد الـموت.
وإذا ما قيل لـه: فما دام الـمصير إلى عالـم البقاء، فلـم إذاً لا تؤدي الواجبات التي يفرضها عليك هذا الإيـمان كي تسعد في ذلك العالـم؟.
فإنه يقول بسبب كفره الـمشكك: ربـما ليس هناك عالـم آخر، فلـم إذن أرهق نفسي؟!. فعندما تواجهه مشقـّة التكاليف الدينية، يتراجع ويتشبث باحتـمالات كفره الـمشكك ويتـخلص من تلك التكاليف والأعباء.[footnoteRef:32]  [32:   اللمعات، ص 48  ] 

فبرهن الشيخ ههنا أنّ الذي لا يؤمن بالآخرة  إيماناً قوياً ولا يجري إلاّ وراء حطام الدنيا ولا يهتمّ بالفرائض فهو شبه الكافر وإن لم يكن كافراً، ويعبر الشيخ عن فكرته بالكفر المشكوك دون الكفر المطلق لأنّ الذي يعرض عن الآخرة كأنه لا يؤمن بها. 
وكذا يصرح الشيخ في مقام آخر من كتاباته بأن الـموت للـمؤمن إعفاء وإنهاء من كلفة وظيفة الـحياة وأعباءها، وليس هو موتاً وتفسخا وسجنا، وهو كذلك تسريح من العبودية التي هي تعليم وتدريب في مجال ابتلاء الدنيا، وهو باب وصال لالتقاء تسعة وتسعين من الأحبّة والـخلاّن الراحلين إلى العالـم الآخر، وهو وسيلة للدخول في رحاب الوطن الـحقيقي الأصلي والـمنزل الأبدي للسعادة الـخالدة، وهو دعوة للانتقال من سجون الدنيا إلى بساتين الـجنة وحدائقها وروضاتها، وهو الفرصة الواجبة لتسلم الأجرة إزاء الـخدمة الـمؤداة، تلك الأجرة التي تنهال عليه من خزينة فضل الـخالق الرحيم.[footnoteRef:33] [33:   نفس المصدر، اللمعة الثالثة عشرة.] 

فما دامت هذه هي ماهية الـموت – نظراَ إلى حقيقتها – فلا ينبغي أن يُنظر إليه كأنه شيئ مـخيف، بل يـجب اعتباره تباشيراً للرحـمة والسعادة، حتى أن قسماً من "رجال الله" لـم يكن خوفهم من الـموت بسبب التوحش منه والفزع له، وإنـما بسبب رغبتهم في كسب الـمزيد من الـخيرات والـحسنات بإدامة وظيفة الـحياة.[footnoteRef:34] [34:   نفس المصدر.] 

وينادي على عادته في موضع كذلك ويهتف: نعم، إنّ الـموت لأهل الإيـمان باب الرحـمة، وهو لأهل الضلالة بئر مظلمة ظلاماً أبديّاً.[footnoteRef:35] [35:   نفس المصدر ، اللمعة 25] 

إنه يخاطب أهل الضلال والكفر مقارعاً لهم ويقول إن ما يتخيله الناس إعداماً إنما هو لأجل أنه لا يعرف الآخرة فيقول: إنّك تتخيل الـموت إعداماً أبدياً لعدم معرفتك بالآخرة، فكأنّ لك كياناً مريضاً ذا جروح وشروخ بـحجم الدنيا، مـما يـحتم عليك قبل كل شيء أن تبحث عن المعالجة التامة والشفاء الـحقيقي لكيانك الـمعنوي الكبير الذي تفسـّخه العلل غيرالـمحدودة والكلوم غير الـمعدودة، فما أظنك تـجدها إلاّ في معالجة الإيـمان وبلسمه الشافي، واعلم أنّ أقصر طريق لبلوغ ذلك العلاج هو الاطلال من نافذتي "العجز والفقر" اللتين تتفتحان بتمزيق الـمرض الـمادي لـحجاب الغفلة واللتين جُبلَ الإنسان عليهما، وبالتالي تبلغ معرفة قدرة القادر ذي الـجلال ورحمته الواسعة.[footnoteRef:36]  [36:   المكتوبات، المكتوب الأول.] 

	فوصف لنا الشيخ ههنا العلاج الناجع، وكيف نعرف قدرة الله تعالى يشرحه بمثال ويأتي له بدواء يكفي ويشفي.
وسئل الشيخ، إنك تعدّ الموت مخلوقاً كالحياة، وتعتبره نعمة إلهية، ولكن الملاحظ أنّ الموت انحلال وعدم وتفسخ، وانطفاء لنور الحياة.. فكيف يكون "مخلوقاً" وكيف يكون "نعمة"؟
وأجاب عنه بأنّ الموت في حقيقته إنهاء لوظيفة الحياة الدنيا، وهو تبديل مكان وتحويل وجود، وهو دعوة إلى الحياة الباقية الخالدة ومقدمة لها؛ إذ كما أنّ مجئ الحياة إلى الدنيا هو بخلق وبتقدير إلهي، كذلك ذهابها من الدنيا هو أيضاً بخلق وتقدير وحكمة وتدبيرإلهي؛ لأنّ موت أبسط الأحياء - وهو النبات - يُظهر لنا نظاماً دقيقاً وإبداعاً للخلق ما هو أعظم من الحياة نفسها، فموت الأثمار والبذور والحبوب الذي يبدو تفسخاً وتحللاً هو في الحقيقة عبارة عن عجن لتفاعلات كيمياوية متسلسلة في غاية الانتظام، وامتزاج لمقادير العناصر في غاية الدقة والميزان، بحيث إنّ هذا الموت الذي لا يرى فيه هذا النظام الحكيم والدقة الرائعة، هو الذي يظهر بشكل حياة نامية للسنبل وللنبات الباسق المثمر، وهذا يعني أن موت البذرة هو مبدأ حياة النبات الجديدة، أزهاراً وأثماراً.. بل هو بمثابة عين حياته الجديدة؛فهذا الموت إذن مخلوق منتظم كالحياة.
أمّا كيف يكون الموت نعمة؟..
وأجاب بأربعة وجوه فقط من أوجه النعمة والامتنان الكثيرة للموت.
أولها: الموت إنقاذ للإنسان من أعباء وظائف الحياة الدنيا ومن تكاليف المعيشة المثقلة. وهوباب وصال في الوقت نفسه مع تسعة وتسعين من الأحبة الأعزة في عالم البرزخ، فهو إذن نعمة عظيمة كبيرة!
ثانيها: إنّه خروج من قضبان سجن الدنيا المظلم الضيّق، ودخول في مراعاة  الحبيب الباقي وفي كنف رحمته الواسعة، وهو تنعم بحياة فسيحة خالدة مستنيرة لا يزعجها خوف، ولا يكدرها حزن ولا همّ ولا يخالطها ألم.
ثالثها: إنّ الشيخوخة وأمثالها من الأسباب الداعية لجعل الحياة صعبة ومرهقة، تبيّن مدى كون الموت نعمة تفوق نعمة الحياة. فلو تصورت أنّ أجدادك مع ما هم عليه من أحوال مؤلمة قابعون أمامك حالياً مع والديك اللذين بلغا أرذل العمر، لفهمت مدى كون الحياة نقمة، والموت نعمة، بل يمكن إدراك مدى الرحمة في الموت ومدى الصعوبة في إدامة الحياة أيضاً بالتأمل في تلك الحشرات الجميلة العاشقة للأزاهير اللطيفة، عند اشتداد وطأة البرد القارس في الشتاء عليها.
رابعها: كما أنّ النوم راحة للإنسان ورحمة، ولا سيما للمصابين والمرضى والجرحى، كذلك الموت - الذي هو أخو النوم - رحمة ونعمة عظيمة للمصابين ببلايا يائسة قد تدفعهم إلى الانتحار.
أمّا أهل الضلال، فالموت لهم كالحياة نقمة عظيمة وبلاء جسيم وعذاب في عذاب.[footnoteRef:37] [37:   نفس المصدر.] 

ويقول مرة أخرى في موضع: "ورأيت أنّ الموت لأهل الإيمان تسريح من الوظيفة، والإجل هو بطاقته، فالموت إذن تبديل مكان، ومقدمة لحياة باقية، وباب إليها، وهو انطلاق من سجن الدنيا إلى بساتين الآخرة، وهو انتظار زمن الوصول إلى ديوان الرحمن الرحيم لاستلام أجرة العمل، وهو دعوة إلى دارالسعادة". [footnoteRef:38]  [38:   الشعاعات، الشعاع الثاني.] 

ثمّ يقول إنه إنما يشرح معنى الموت لك لأنك لما فهمت حقيقة الموت فهماً يقيناً أحببته، وهو سرّ نجاح حياتك الدينا والأخرى ومدار سعادتك.[footnoteRef:39] [39:   نفس المصدر. ] 

إنّ الشيخ نظر إلى الزوال والفناء فرآى أنّ زوال الأشياء إنما هو تجديد لها ولأمثالها، فهو تجديد ممتع، وهو مظاهرحكيمة لجمال الربوبية، فالموجودات تؤدي به وظيفة المرآة إزاء الجمال الدائم الخالد، ثم نظرثانياً إلى الجهات الست فرأى أنها نورانية بسرّالتوحيد بل نورانية إلى حدّ يكاد سنا نورها يخطف بالأبصار، حتى رآى أنّ الزمان الماضي لم يعد مقبرة عظيمة بل انقلب إلى المستقبل ليكون مجالس نورانية مستنيرة ومجالس الأحبة ومناظر نورانية تزيد على الألوف.[footnoteRef:40] [40:   نفس المصدر.] 

ويقول أخيراً "إنه على غرار هاتين المادتين نظر إلى الوجوه الحقيقية لآلاف المواد، ورآى أنها لا تورث إلاّ السرور والفرح".[footnoteRef:41] [41:   نفس المصدر.] 

ولكنه يؤسفه أنّ مثل هذه البراهين الواضحة لا تكفي لعامة الناس والرجال المتنورين وتذهب جهوده في إقناعهم بالأمثلة سدى، فيذكر أنه مع تلك الجهود في الوقت الذي لا ينبغي أن يتأثر يقين المؤمن ولا يشوب إيمانه أي نوع من أنواع الشك والتردد، نرى أنّ ما يثيره فلاسفة أوروبا من شبهات وجحود في هذا العصر قد جلب الحيرة إلى بعض المنكوبين المفتونين بهم، فأزال يقينهم وأباد سعادتهم الأبدية وأوقعهم في شقاء وتعاسة؛ ذلك لأنّ إنكارهم هذا حوّل معنى "الموت" الذي يصيب يومياً ثلاثين ألفاً من الناس من معناه الحقيقي الذي هو إنهاء وظيفة الإنسان على الأرض، إلى صورة الإعدام الأبدي والفناء النهائي والنهاية المرعبة المخيفة، وأصبح القبر - الذي لا ينغلق بابه - يسمم لذائذ حياة ذلك المنكر وينغص عليه عيشه بآلام مبرحة ملوّحاً له بالعدم الرهيب دائماً وبإعدامه الأبدي.[footnoteRef:42] [42:   نفس المصدر.] 

يقول الشيخ أنه لقد أثبتت رسائل النور إثباتاً جازماً - بفيض من نور القرآن الكريم - أنّ لهذه المعضلة علاجاً، وخلاصته هي:
أن الموت إما هو إعدام أبديّ، أو هو تسريح من العمل للذهاب إلى عالم آخر أفضل، وجواز سفر للدخول إلى قصور السعادة بشهادة الإيمان ووثيقته.
أمّا القبر فهو إمّا سجن انفرادي مظلم وبئر سحيقة، أو هو باب إلى روضات خالدة ومضيف منوّر بعد السراح من سجن الدنيا.
وذكر أنني مثلما قلت ذلك لإخواني الطلبة، أقول كذلك للمسجونين:
إنّ من عرف الله وأطاعه سعيدٌ ولو كان في غياهب السجن، ومن غفل عنه ونسيه شقيّ ولو كان في قصور مشيّدة، فلقد صرخ مظلوم ذات يوم بوجه الظالمين وهو يعتلي منصة الإعدام فرحاً جذلاً وقائلاً: إنّني لا انتهي إلى الفناء ولا أُعدم، بل أُسّرح من سجن الدنيا طليقاً إلى السعادة الأبدية، ولكني أراكم أنتم محكومين بالإعدام الأبديّ لما ترون الموت فناء وعدماً، فأنا إذن قد ثأرت لنفسي منكم، فسلّم روحه وهو قرير العين يردد: لا إله إلاّ الله.
إنه يقول في خطاب له في كلّ قوة وحماسة إيمانية ويبيّن أنّ الموت ليس لنا موتاً ولكنه للكافر موت: "إنّنا أيّها السادة على يقين تامّ لا يتزعزع بأنّ الموت بالنسبة لنا - بسرّ القرآن الكريم - ليس إعداماً أبديا بل تذكرة تسريح.. بينما يعدّ هذا الموت بالنسبة لمعارضينا وبالنسبة للسائرين في درب الضلالة موتاً أكيداً وإعداماً أبدياً (إن لم يكن يؤمن بالآخرة إيماناً لا شبهة فيه).. أو أنّ هذا الموت يعدّ بالنسبة إليه سجناً انفرادياً أبديّاً ومظلماً (إن كان يؤمن بالآخرة ولكنه منغمس في حياة السفاهة والضلالة)"[footnoteRef:43]. [43:   نفس المصدر.] 

هو يسأل الناس في كلّ جدية واهتمام كأنما انكشفت له الآخرة: إنّني أسألكم : أتوجد في هذه الدنيا مسألة أكبر من مسألة الموت؟.. أهناك مسألة إنسانية أهمّ وأكبر من هذه المسألة؟ فكيف إذن يمكن أن تستغلّ هذه المسألة من أجل شئ آخر؟.. ومادام من المستحيل أن يكون هناك شئ آخر أهمّ من هذه المسألة، إذن فلِمَ أنتم منشغلون بنا هكذا؟
إننا لا ننظر إلى أشدّ عقوبتكم وأقصاها إلاّ أنّها تسريح وتذكرة سفر إلى عالم النور، لذا فإننا ننتظرها بثبات كامل،ولكننا نعلم علم اليقين أنّ الذين وقفوا ضدّنا وأصدروا الأحكام ضدّنا سيلقون عن قريب عقابهم بالإعدام الأبديّ وبالسجن الانفرادي، ذلك العقاب المرعب، إننا موقنون من ذلك وكأننا نشاهدهم في عذابهم هذا كما نشاهدكم أنتم في هذا المجلس، إننا نشاهدهم هكذا ونتألم كثيراً من الناحية الإنسانية من أجلهم، وإنّا على أتمّ استعداد لإثبات هذه الحقيقة المهمة والبرهنة عليها وإفحام أكبر المنكرين لها وإلزام أشدّ المتمردين عليها، وإنّا على أتمّ استعداد لقبول أيّ عقاب كان إن لم أقم بهذا الإثبات أوضح من الشمس في رابعة النهار، وأمام أكبر علمائكم وفلاسفتكم، وليس فقط أمام المختصين من هذه اللجنة الذين لايملكون أيّ نصيب من العلم ومن الاختصاص، إنّهم مشبعون بالحقد ولا علم لهم بالمعنويات ولايهتمون بها.[footnoteRef:44] [44:   نفس المصدر.] 

كما هو ينادي بأعلى صوته: إننى موقن كل اليقين ولايخالجنى أدنى شكّ فى أنّ الموت بالنسبة لنا تسريح وتأشيرة دخول إلى عالم الطمأنينة والسعادة، ولنا آلاف البراهين من رسائل النور على ذلك، وحتى إن كان الموت إعداماً ظاهرياً لنا فإنّ مشقة ساعة من الزمان تتحول بالنسبة لنا إلى سعادة ومفتاح للرحمة وفرصة عظيمة للانتقال إلى عالم البقاء والخلود، ولا شكّ أنّ حقيقة الموت التى ظلّت تفرغ هذه المدنية مائة مرة إلى المقابر، لابدّ أن تكون لها غاية ومطلب فوق غاية العيش والحياة، وأنّ محاولة الخلاص من براثن ذلك الإعدام الأبدىّ هى قضية فى مقدمة القضايا الإنسانية، بل هى من أهمّ الضروريات البشرية وأشدّها إلحاحاً.
	إنه يبشر الناس يخاطبهم: بشراكم، الموت ليس إعداماً ولا عبثاً ولا انقراضاً ولا انطفاء ولا فراقاً أبدياً، كلاّ فالموت ليس عدماً ولا مصادفة ولا انعداماً ذاتياً بلا فاعل، بل هو تسريح من لدن فعال حكيم رحيم، وتبديل مكان...وشوق نحو السعادة الخالدة... أي هو باب وصال لعالم البرزخ، عالم يجمع تسعة وتسعين بالمائة من الأحباب.[footnoteRef:45] [45:   المكتوبات، المكتوب العشرون، ص 278] 

	إنه وجد بنورالقرآن الكريم وجه الموت الذي يرعب الجميع ويتوهم أنه مخيف جدّاً، وجد وجهه الحقيقيّ بالنسبة للمؤمن صبور منوّر، على الرغم من أنّ حجابه مظلم والستر الذي يخيفه يكتنفه السواد القبيح المرعب.[footnoteRef:46] [46:   اللمعات، اللمعة السادسة والعشرون،ص 325] 

	إنه تدبر في الآية الكريمة "كلّ نفس ذائقة الموت"، فخرج منها بأنّ البشرية قاطبة إنما هي كالنفس الواحدة فلا بدّ أنها ستموت كي تبعث من جديد، وأنّ الكرة الأرضية كذلك نفس وسوف تموت وتنقضي عجائبه كي تتشكل بصورة "الآخرة".[footnoteRef:47] [47:   نفس المصدر.] 

	ويقول: رأيت الدنيا التي هي محبوبة وحلوة ومعشوقة الغفاة ويظنّ أنها دائمة، رأيتها تجري مسرعة إلى الفناء، ولكي انغمس في الغفلة وأخادع نفسي ولّيت نظري شطر أذواق المنزلة الاجتماعية ومقامها الرفيع الذي حظيت به اسطنبول والذي خدعت به نفسي وهو فوق حدي وطوقي من حفاوة وإكرام وسلوان وإقبال وإعجاب، فرأيت أن جميعها لا تصاحبني إلاّ إلى حدّ باب القبرالقريب مني، وعنده تنطفئ ........ ورأيت أنّ رياء ثقيلاً وأثرة باردة وغقلة مؤقتة تكمن تحت الستار المزركش للسمعة والصيت التي هي المثل الأعلى لأرباب الشهرة وعشاقها ففهمت أنّ هذه الأمور التي خدعتني حتى الآن لن تمنحني أيّ سلوان ولا يمكن أن أتلمس فيها أيّ قبس من نور.[footnoteRef:48] [48:    نفس المصدر.] 

	هذا غيض من فيض مما أورده الشيخ وكرّره في كتاباته عن الموت، عن معانيه وحقيقته وأبديّة الحياة، لعلّ ذلك قد كشف الشيئ مما يستيقن به الشيخ، وكيف يرى الموت، كأنه يراه رأي العين، ومن سبر أغوار كتاباته لا بدّ أن يقوم منها وينصرف والموت عنده أحبّ شيئ وأكثر شوقاً إليه دون الخوف والتوحش منه والتألم على فراق الأحبة والتأسف على ما فاته وأحبته من نعم الدنيا ولذائدها، وما أحوجنا نحن المسلمين إلى هذا لفقدان حبّ الموت وغلبة الخوف منه، على العكس مما كان يتمتع به الصحابة الكرام، حتى كانوا بأنفسهم دهشة للأمم لحبهم للموت ومغامرتهم له، واشتهر عنهم أنّ الموت أحبّ إليهم من الخمر للسكارى، ونادوا بأعلى أصواتهم
	ولست أبالي حين أقتل مسلماً		على أيّ شقّ كان في الله مصرعي
ونحن قد تحقق فينا قول رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم أنّ تداعي الأمم عليكم إنما تكون لأجل أنه يدخل فينا الوهن وهو حبّ الدنيا وكراهية الموت، وذلك ما أخزانا وأذلنا أمام العالم كله حتى نرى مصيره بأعيننا، ولا يذهب ذلك إلاّ بحبّ الموت، ولا يتمّ هو إلاّ بأنّ نستحضر لذة الحياة وأنّ الوفاة ليس عدماً بل هو رخصة مرور.
[bookmark: _GoBack] 	اللهمّ وفقنا لما تحبّ وترضى واجعل آخرتنا خيراً من الأولى.
